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1 الفاتحة والرجاء 


دسم لطم هلم 


بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين: أما بعد: 


فج يقاز اعميدية القبية الجا افي فيل الدج ولا في سورة الاتناء ( الرّحْمَنِ الرّحِيم ) [الفاتحة:3]» إشارةٌ إلى هذا المقام القلبي 
العظيم؛ ب يستبشر القلبُ بجود الله جَلَّ وَعَلَا وفضله؛ ويطمّع في إحسانه وعطائه؛ كل ذلك مع بذل الجهدٍ وحُسن التوكل على الله جل وَعَلَا. 


وبهذا يرتقي القلبُ في درجات العبودية؛ فيقوده الرجاء عند اليأس والقنوطع وعند نزغات الشيطان» ومحاصرة الذنب» فيشعرٌ العبد 
أفكارهِ وتعاظم شيطانهِ عليه بالهلاك والطرد من رحمة الله جَلَ وَعَدَا عندها يقوده الرجاء إلى رحمة الله وفضله: (٠‏ قُلْ يَا عِبَادِيٍ الّذِينَ أمنرَفُوا 
عَلَى انهم لا تَقنَطوا مِنْ رخمة الله إِنَّ له يَف الذنُوبَ جَِيعا إِنَهُ هو الْغفُورُ الرّحِيم ) [الزمر :53]. 


» وقال صَلَّى لَه عَلَيْه وَسَل 
بكُرَابِ الأرض خطايا ثُمّ 


٠»‏ فيا لسكينة هذه النفس بعد ظلمة المعصية؛ ويا لعظيم فرح القلب بأنوار هذا المقام العظيم؛ يقول صتَلَّى ألّهُ عَلَيْهِ وَسَلم «الكَيُّ مَن دان نَفْسَه 
وعمل لما بعد الموتء والعاجرٌُ مَن أَنْبّع نفسّه هواها وتمنّى على الله الأماني». 


مرا امم م 1 أن جمر عات لبوك د عدن كار لأن المسلم يدور بين ذنب 


٠»‏ لذلك كان الرجاءٌ من أهم الأسباب آلتِي تعين المرء على السير إلى ربه والثبات على دينه وطاعته. 


ومما ينبغي للمسلم الحذر منة: 


أَنْ يفتح الشيطان عليه أمام أحاديث الرجاء بوابة الترخصء فيقيم دينه وتديّنه على الفتاوى الشاذة وسقطات العلماء؛ فمَنْ تتبّع رخص العلماء 
تزندق» وكذلك مما ينبغي للمسلم الحذر منهُ في باب الإيمان - ونحن نتحدث عن عبادة الرجاء - الوقوع في أقوال المرجئة المخالفة لأهل المئئّة 
والجماعة في أصل العقيدة. 
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فأهل المئُنّة والجماعة يقولون: إِنَّ الإيمان قولٌ وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ وأهل الإرجاء يخالفون ذلك وغيره؛ فالإيمان عندهم هو 
التصديق والقول فقط فلا يزيد ولا ينقص ولا دخل للطاعة والمعصية في مسمى الإيمان؛ فكان قولهم هذا من أخبث الأقوال» وأعظم الأبواب 
فتنةٌ على المسلمين. 


فما فُتح باب الذنوب والمعاصي إلا عندما أخذ الناس بهذه الآراء المخالفة لمنهج الله -جَلَ وَعَلَا - ومئنة النبي ‏ عَلَيْهِ آلصّلَاةُ وَالمتّلامُ - وبذلك 
تقحّم الناس على أبواب الذنوب المهلكات وقوعًا في الذنوب؛ وبعدًا عن الطاعات؛ وانغماما في الشهوات؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم! 


اللهم أرنا الحقٌّ حقًّا واررقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واررٌُقنا اجتنابه؛ والله أعلم؛ وصلى الله على نبينا محمد. 


والحمد لله رب العالمين. 
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